
           Fr.Yacoub Hanna                  فى محضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2003 يوليو            عيناك على الحقل     

 أى حياة تحياها ؟

 ) حياة فارغة(
قادته ظروف الحياة وقد مض ى به العمر حتى    

الستين، إلى وقفة تأمل مع نفسه، ترى ماذا قدمت فى 
 حياتى وماذا فعلت بسنوات عمرى ؟ هكذا تساءل.  

لم أفعل وأقدم للرب مثلما يفعل ويقدم هذا الشاب   
 الصغير. 

كانت لى الفرصة أيام الصبا  لم أخدمه وقد     
   والشباب، 

لم احمله للناس الذين تعاملت معهم، حتى أتمم ولو    
من بعيد قصده أن أكون نورًا للعالم وملحًا  للأرض .. 

 بل ربما فسد ملحى .. وانطفأ نورى ! 
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، لقد مضت الحياة هكذا فاقدةً  الرسالة والهدف
 . فلم يعد فى داخلى أى دافع للحياة.

حتى نوع الدراسة التى خضت فيها، لم أخترها 
لنفس ى بل دفعتنى إليها الظروف، وكلها كانت نتاجًا  

 لكسلى وفشلى.

 فلم أصبح ذلك الطبيب الماهر الذى يريح الناس،  

 ولا هذا المهندس الذى تخلد إسمه صروح عالية،    

ش يء ولا   ولا،ولا ،  ،ولا هذا المعلم الذى صنع أجيالا  
 .بالمرة

 الخادم،الشماس و لا ذلك الراهب أو الكاهن أو    

 بل ولا ذلك المؤمن الأمين الذى يرض ى الرب ويترجاه .. 

 ياه . . إنه الضياع وحياة مملة تستحق الانتحار.

 اً فى أعماقه:هنا سمع همسً   

لا يا حبيبى، لم تضع الفرصة، وهناك رجاء أن  +
 ترضينى، 

 آخر عمرك تستطيع أن تفرحنى وتعوضنى إلى
 كل ما فات. وتعوض لنفسك
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فالقضية ليست قضية بطولات ونماذج من الناس 
 ،أو تقارن نفسك بهم، تضع  نفسك مكانهم

 وتتحسر على أيامك. تشابههم أو هكذا تتمنى 
انا أستطيع أن أجعلك مثلهم لو عشت لى وسلمتنى 

 حياتك وفهمت مقاصدى.
ويعوضك عن العمر الذى أكله جراد أنا الذى يمنحك 

 الكس وتكريس الفشل.
 حتى وأنت ترى أن ليس فى العمر بقية، 

 أنا أعطى أيامك كل معنى، 
 فتحيا اليوم أيامًا والسنة سنوات.

   

وهكذا يا أخى استقر الميزان وهدأ صاحبنا وابتدأ    
  
ه فيها يوجه مسيرته إلى نمطٍ جديد من الحياة كل هم 

 الرب ويتحرك دومًا نحو ما يرضيه ويمجده.أن يرض ى 

وهذه قصة كثيرين منا، يشعرون إنهم عالة على   
الحياة، أتوا فيها لمجرد شهوة أبوة أو أمومة كانت فى 
ا للحياة 

ً
  وهدف

ً
والديهم. ولم يدرك هؤلاء أن عملً

ينتظرهم ليتمموه. هم فقط تائهون لم يدركوا ذلك، 
 أرجو ألا تكون واحدًا منهم ! 
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حتى وإن كنت. تعال معى نطالع وندرس أى حياة     
 تحياها؟ 

من  واقرأمن فضلك الآن افتح كتابك المقدس   
 الأصحاح العاشر من سفر القضاة.
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 صديقى، تذكر جيدًا الآتى:

o  تعنى دودة،تولع 
o  تعنى أفواه أو كلًم كثير، فواه 
o  تعنى المحبوب منه أو محبوبه.دودو 

؟ ما أهميته؟ ماذا هذا القاض ى تولع ماذا قرأت عن  
ا، صحيح أن الكتاب 

ً
فعل؟ لا يقول الكتاب عنه شيئ

لم يذكر له شرًا كشر أبيمالك سابقه، ولكن لم يذكر 
       له أيضًا صلًحًا عمله، وكأنه لم يكن! 
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ا وعشرين سنة، وربما كانت   
ً
لقد قض ى لإسرائيل ثلًث

الذى سجله له سنوات سلًم حكم فيها بينهم، ولكن ما 
 التاريخ ؟

، ولا لا ادين هذا الرجل القاض ى العظيمبالطبع أنا    
أريدك أن تفعل، فيكفى انه بوضعه هذا نتعلم منه 

ولكنى فقط أتساءل لأتعلم لنفس ى وليتك تفعل  الآن! 
ا لأجل الرب

ً
، أن أعمل مثلى،  إنه يجب أن أكون شيئ

عته لإسمه لمجده ولو القليل، أن يذكرنى إلهى بخيرٍ صن
وبيته وأولاده. ففى اختصار؛ أن أحيا بحسب مشيئته 

 وأتمم قصده فى حياتى.

 يا ربى المبارك --
لست أطمع فى كرامة ولا منصب، لا أطمح إلى لقب أو 

 حسب،فقط أريد أن أكون شيئا لأجلك،
 أن يكون لى خير تذكرنى به عندك

 عوض حياتى الفارغة هذه التى بلً معنى، 
 فيها ولا مسئولياتى لا أدرى دورى

 نهارى يلحق بليلى مسرعًا  
 

ً
 وليلى يتصل بنهارى مهرولا

 فأنس ى من أنا، 
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 حتى تاريخ يومى لا أتذكره
 لا يا ربى، لا أريد أن أكون مثل تولع، 

 (تولعدودة مهمشة مهملة، ) 
 (فواهأجلس أتكلم كثيرا كأنى بمئة لسان،) 

 (دودووأحب ذلك فلً أتغير.) 
ا حقيرًا عاجزًا  لا يدرى أحدٌ بوجودى، 

ً
 أمض ى زاحف

 أملأ الدنيا ضجيجًا دون أن يشعر بى أحد أو يتأثر.
 إلا إذا كان هذا يمجدك،

 أو كانت حياتى المحتقرة هذه؛
 محتقرة لأجلك

 وقتها سأرتاح وتهدأ نفس ى.
 

لك يا أخى المحبوب، ماذا فعلت وتفكر لى و والسؤال 
 
ً
 لأجل الرب؟ أن تفعل لكى تكون شيئ

ً
مامك أا فعالا

فتقدم بكل ثقة واطلب  ،العمر والأيام والفرصة قائمة
 منه وسيريك هو ماذا تفعل لتكون له.

 
آخر. حياة   طنم   ندرسدًا  غ


